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ترجمة من الإيطالية: نون بوست

لم يكن الفقر الدافع الأول لانضمام خديجة الشابي إلى تنظيم الدولة، فقد كانت تتمتع بحياة رفاهية
وكـانت تتمتـع بصـفات تميزهـا بين أقرانهـا، مـن بينهـا التحلـي بالعزيمـة وقـوة الإرادة والحـزم والقـدرة
الكـبيرة علـى التـأثير والإلهـام. قـد تكـون قصـتها شبيهـة بـالتي تناقلتهـا الأنبـاء وسـمعناها عـن معظـم
النســاء المســلمات اللاتي انضممــن إلى تنظيــم الدولــة، علــى إثــر اقتنــاعهن بمــا يحملــه الفكــر الجهــادي
الذي يروجه، وكرسن وقتهن للدعاية والدعوة على شبكة الإنترنت، ولكنها تعتبر حالة خاصة في حد

ذاتها.

تبلغ خديجة الشابي من العمر  سنة، وقد سافرت من بنغازي إلى مدينة باليرمو الإيطالية بهدف
يـد تعقيـداً عـن الحـرب الـتي الحصـول علـى الـدكتوراه في كليـة الاقتصـاد والأعمـال، ولكـن قصـتها لا تز
تعيشها ليبيا منذ فترة. وأفاد المحققون، الذين تولوا متابعة قضيتها التي امتدت لأشهر، أنها تمثل
شخصــية في غايــة الأهميــة داخــل التنظيــم الــذي يســعى إلى فــرض ســيطرة كليــة في ليبيــا. وتعرضــت
خديجــة إلى إيقــاف في مدينــة ديغــوس في ديســمبر/ كــانون الأول ســنة  بتهمــة التحريــض علــى
الإرهــاب وقــد أطلــق قــاضي التحقيــق سراحهــا، مــع فــرض مراقبــة خاصــة علــى تحركاتهــا ومنعهــا مــن

السفر خا مدينة باليرمو.
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أيدت محكمة الاستئناف، في وقت لاحق، النداء الذي وجهه كل من المدعي العام، وهو الذي قاد
التحقيــق في مدينــة بــاليرمو، ووكيــل النــائب العــام، كــالوجيرو فــيرارا، وأصــدر حكمــاً، في يونيــو/حزيران
الماضي، بسجنها. تعتقد المحكمة أنها تملك من الأدلة ضد خديجة ما يكفي لإثبات إدانتها. وتجدر
الإشــارة إلى أنهــا تعتــبر المــرأة الوحيــدة الــتي يصــدر ضــدها حكــم بالســجن في إيطاليــا بتهمــة متعلقــة
يـا جوليـا، الـتي انضمـت إلى تنظيـم الدولـة في يانـا سيرجيـو، شقيقـة المقاتلـة مار بالإرهـاب، إلى جـانب مر

أيلول/سبتمبر سنة  مع زوجها.

تعتبر قصة خديجة معقدة، وذلك استنادا على الاتصالات التي كانت تربطها مع تنظيم الدولة والتي
كشفــت عنهــا التحقيقــات. كــانت خديجــة باحثــة في كليــة الاقتصــاد في مدينــة بنغــازي وكــانت تكــرس
جهودها في البحث والدعوة للجهاد والانضمام لتنظيم الدولة من مكان إقامتها في مدينة بنغازي.
كانت خديجة متأثرة جداً بالمشهد الإسلامي في ليبيا، على الرغم من كونها في الأصل شابة تونسية.
وفي هذا السياق صرحّت، بعد عودتها إلى السجن الأمني في العاصمة الإيطالية، برغبتها الشديدة في

الموت شهيدة.

وعلى الرغم من أنها تنحدر من عائلة ثرية، إلا أنها أبدت خديجة ولاءها لتنظيم الدولة وثباتها على
موقفها من المعركة التي تهدف إلى دعم تنظيم الدولة والحرب الإسلامية ضد حكومة الجنرال خليفة
حفتر. تتضمن قصة خديجة عنصرا أساسيا يساعدنا على فهم هذا التحول الجذري الذي لحقها؛
فقـد اعترفـت خديجـة خلال الاسـتجواب الأول مـن قبـل قـاضي التحقيـق أن وسـام بـن حامـد، لاعـب
كمال الأجسام السابق وقائد إحدى الفرق، أصبح مقربا من عناصر تنظيم القاعدة في مدينة بنغازي

وانضم إلى جماعة أنصار الشريعة هناك.

يــق البحــث في معهــد كــد خــبير الشــؤون الليبيــة، ارتــورو فرفلــي، الــذي يقــود فر بالإضافــة إلى ذلــك، أ
دراســات السياســية الدوليــة، أن “وســام بــن حامــد يعتــبر شخصــية مــؤثرة جــداً بالنســبة للعديــد مــن
المقاتلين، هو يعد أيضا من أشد عناصر التنظيم تأثيرا في ليبيا، ونحن لا نستبعد هذا التعامل المشترك
ير تابعة للكونغرس الأمريكي وصنفه إرهابيا بينهما”. وأضاف أن “اسمه ظهر، في سنة ، في تقار

من القاعدة”. 

عملــت خديجــة بشكــل مكثــف مــع وســام، قريبهــا الــذي يحظــى بشعبويــة والــذي قــدم حيــاته لأجــل
الحــرب الهادفــة لنصرة الإسلام. وكــانت تســتعمل مواقــع التواصــل الاجتمــاعي الخاصــة بهــدف نــشر

المعلومات بين مختلف الفئات وإنشاء جسر لتسهيل تعاونها مع ميليشيا التنظيم في ليبيا. 

يسـيطر غمـوض كـبير علـى قضيـة خديجـة خاصـة وأن اعترافهـا سـاهم في الكشـف عـن العلاقـة الـتي
تربطهــا بوســام والــتي مــن شأنهــا توضيــح بعــض الحقــائق الــتي ســتساعد المحققين علــى مراجعــة
الاتهامات الموجهة ضد خديجة. قامت السلطات الأمنية بالقبض على وسام، الذي تتضمن فرقته

كثر من ألف مقاتل، على إثر اجتماعه مع زعيم جماعة أنصار الشريعة في ليبيا، محمد الزهاوي. أ

عثرت السلطات الأمنية في منزل خديجة، عند القبض عليها، على ثلاثة حواسيب وخمس هواتف
ذكية، كما قامت بوضعها تحت مراقبة خاصة تمنعها من السفر والتوجه إلى الكلية وتجبرها على



المكوث في المنزل. اغتنمت خديجة هذه الفترة لكي توجه تركيزها على الدعاية ودعمها لعناصر تنظيم
الدولة في ليبيا، عن طريق استعمال ثلاثة حسابات على موقع فيسبوك. أظهرت التحقيقات، التي
بدأت سنة ، استعداد خديجة الفوري للتضحية من أجل الحرب التي يسعى تنظيم الدولة إلى

الفوز بها، إلى جانب الميليشيات الإسلامية التي حاربت ضد القذافي وضد الجنرال خليفة حفتر.

كــثر المشاهــد فوضويــة وتعقيــداً وهــذا وتجــدر الإشــارة إلى أن الوضــع الســياسي الليــبي اليــوم يصــور أ
ينعكس على الوضع الاجتماعي الذي تعيشه العائلات هناك والذي يعود بالأساس إلى الانقسامات
الداخلية التي لا توضح نشاطات بعض الليبيين داخل البلاد. ولكن تواجد خديجة في مدينة باليرمو
سهّل على السلطات الأمنية معرفة اتصالاتها وعلاقتها مع عناصر تنظيم الدولة والدعاية التي تروج
لأجلهــا والــدعم الــذي تقــدمه لعــائلات المقــاتلين. انتقلــت خديجــة للدراســة في مدينــة بــاليرمو بفضــل
بعـض الأطـراف الـتي ساعـدتها علـى الالتحـاق بكليـة الاقتصـاد، ولكـن حياتهـا الجامعيـة كـانت تملؤهـا
الوحدة والتحفظ والعزلة، وما فتئت أن كشفت، بعد مرور فترة وجيزة، عن إيديولوجيتها. وقد صرح
أحد رفاقها قائلاً أنها “كانت تشبه الملاك في ملامحها، ولكنها كانت تخفي في باطنها ثلاثة وجوه لحياة

مزدوجة”.

ــة ــه إيديولوجي ــانت تخفي ــيراً في معرفــة مــا ك ــة كث في واقــع الأمــر، ساعــد الفايسبوك الســلطات الأمني
خديجــة. وعلــى الرغــم مــن أن خديجــة اعترفــت أمــام قــاضي التحقيــق أنهــا ضــد الميليشيــات التابعــة
لتنظيم الدولة ولا تؤيد ما يفعلونه في ليبيا، رصدت السلطات الأمنية تعليقها على فيديو “شباب
يبات هذه المجموعة والميليشيات المسلحة التي تجوب الشوا حاملة علم بنغازي”، الذي صور تدر
تنظيم الدولة وتحرض السكان على محاربة الميليشيات التابعة للقائد حفتر، والذي ذكرت فيه؛ “إلى
أولئك الذين يقولون أن شباب بنغازي يتبعون تنظيم الدولة، أجيبكم بأن ما تقولونه صحيح، هم
من الشباب المتدينين الذين يعملون في خدمة تنظيم الدولة. وصدقوني هذا التنظيم يمكن أن يكون

دولة إسلامية حقيقية”.

عثرت السلطات الأمنية الإيطالية، أثناء بحثها، عن بعض الوثائق التي تضمنت منشورات من قبل
مجلــس الشــورى حيــث تــدعو أهــالي مدينــة بنغــازي إلى قتــل الميليشيــات التابعــة للقائــد حفــتر مقابــل
الحصــول علــى تعــويض. بالإضافــة إلى ذلــك، عمــدت خديجــة، بعــد حادثــة شــارلي إيبــدو، إلى إطلاق
حسـاب جديـد علـى الفيسـبوك نـشرت فيـه صـور الرسـامين الذيـن قتلـوا في المـاضي بسـبب إسـاءتهم
للرسول الكريم، على الرغم من أنها لم تكن تعير اهتماما لما يحدث في أوروبا. وكانت هذه الباحثة تركز

دائماً على بلدها وعلى الشأن الليبي وتشارك منشورات على حسابها تخص أنصار الشريعة هناك.

صرح زملاء خديجة أنها كانت عنيدة جداً أمام الانتقادات، وهي تعتبرها طريقة فعالة لإثبات “قوة
إيمانهــا”. بالإضافــة إلى ذلــك، كــانت تــدافع علــى قريبهــا وســام بشراســة وتجــرأت علــى تهديــد إحــدى
زميلاتهـا ونعتتهـا بأبشـع الأوصـاف واتهمتهـا بالإلحـاد وتمنـت لهـا المـوت. كمـا أفـادت هـذه الزميلـة أن
خديجة لم تكن تقبل أية انتقادات ضد قريبها وسام، وهذا من شأنه توضيح جزء مهم يتعلق بعائلة

خديجة ودفاعها غير المبرر عن وسام، على الرغم من علمها بنشاطه في تنظيم الدولة.

حاول المحققون تحليل شخصية خديجة بهدف فهم سر هذا التحول في سلوكها وميولاته، وتمكنوا



على إثر التحقيقات من معرفة أحد الأسرار التي تسببت في حزنها وانضمامها للتنظيم، وهي وفاة
ابن أخيها، عبد الرزاق فتحي الشابي، ذلك المقاتل الذي ناضل جنباً إلى جنب مع قريبها وسام ضد
ميليشيـات القائـد حفـتر وتقـدم بطلـب المجـيء إلى إيطاليـا بهـدف الهـروب مـن جيـش حفـتر. وأفـادت
يــد مــن يــق أمــام المز الســلطات المعنيــة بقضيــة خديجــة أن العائلــة تسرد واقعــاً مــن شأنــه فتــح الطر
التحقيقات، فقد حاول عبد الرزاق السفر إلى إيطاليا عبر تونس عدة مرات، ولكنه لم يتمكن من ذلك.

والجـدير بـالذكر أن خديجـة تعمـل في إيطاليـا علـى مساعـدة المجاهـدين المحيطين بالقائـد حفـتر لأجـل
القدوم إلى إيطاليا. بالإضافة إلى ذلك، قام التنظيم بتكليفها بإقناع النساء بضرورة الإلتحاق بالحرب
الــتي ســينتصر فيهــا والــتي ســيقيم علــى إثرهــا “الدولــة الإسلاميــة”. تشعــر خديجــة بــالأسى والوحــدة
اللذان لا يفارقانها في باليرمو وقد عبرت عن هذا الشعور بقوة على خلفية مقتل قريبها عبد الرزاق

وتوعدت بالانتقام لأجله.

تلعـب المـرأة دورا فعـالاً في نـشر الفكـر الجهـادي والاديولوجيـة الـتي يتبناهـا تنظيـم الدولـة ويسـعى إلى
تكريسها في العالم، لذلك، يعتمد عناصر التنظيم المتمركزة في ليبيا على خديجة لأجل دعم الحملة.
يـد منـه وقـد روت خديجـة بحسرة الأحـداث الـتي سـبقت مقتـل عبـد الـرزاق، ولمحـت إلى أنهـا لم تكـن تر

الذهاب مع قريبها وسام، لأنها كانت “تخاف من القصف المفاجئ”. 

تمتلك خديجة شخصية قوية وتظهر قوتها في تعاملها مع المقاتلين حيث تجرأت في إحدى المناسبات
على لوم المسؤول عن مجموعة ناشطة على الفايسبوك تحميل اسم “نحن هم الملثمون”، وتضم
يـد مـن  ألـف متـابع مـوال لتنظيـم الدولـة في ليبيـا، وقـدمت لـه درسـا حـول كيفيـة الوصـول إلى المز
المستخدمين. يمكننا أن نتصور حجم العلاقة التي كانت تجمع لواء في بنغازي وميليشيا الخلافة في
مارس/آذار سنة .  عملت خديجة أيضاً على مساعدة بعض المقاتلين الأجانب القادمين من

ليبيا إلى أوروبا وإدارة الاتصال معهم.

وخلال حديث أجراه مقاتل أجنبي مع خديجة، قال المقاتل الأجنبي أن “السبيل الوحيد لإنقاذ بلدنا
هو تطبيق الشريعة الإسلامية” كما هو الحال الآن هو في ليبيا. وتجدر الإشارة إلى أن هذه المرأة تقدم
توجيهات بشأن كيفية جمع المال عن طريق نظام تحويل الأموال لإرساله إلى ليبيا. وفي هذا الإطار،
تجدر الإشارة إلى أن خديجة الشابي كانت قد أرسلت بالفعل مبالغ صغيرة في بنغازي وتركيا وماليزيا

ومالطا.

يبـا، علـى الرغـم مـن أن السـلطة المعنيـة لم تحـدد بعـد تـاريخ جلسـة وسـتبدأ محاكمـة هـذه الشابـة قر
الاستماع.
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